د بن إبراهم النقيل 
الدکتور عصام الدین بن إبراهم كم 


شاشستشہخشسشششستسشسااستتتت 

+ © . ط ج 1 ۰810 ۷۸۷ ۷ ۷ 
٤5‏ م 
٠0‏ 


وصف خير البشر 


ن بن إبراهيم النقیلی 
الدكتور: أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقیلے 
غفر اللہ له ولوالديه ومشايخه 
والمسلمين 


آمين 
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يا ناظرًا فيمًا عمدثُ لجمعه * عذرا فان أخا البصيرة يذز 
واعل بن المرء لؤ بلغ المدى * في العُمرِ لاقى الموت وهو مقصّرُ 
فإذا ظفرت برل فافخ لها * باب التجاوز فالتجاوز أجدز 


7 ہے ا 7 7 ۲ َ‫ 11 
ومنَ المحالٍ بأن نرّی أحذا حوّى * كنة الكمال وذا هو المتء 03 


(1) عَلَمْ الدّين الْقَاسِمُ بْنْ أَحْمَدَ الأَنْدَلْسِنُ » كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 
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رظ ا عه 
مقدمة 
ا ونستعينة ونستغفرة تد بالله منْ شرور السا ومن سات اأعمالاء 
من يهدو الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أنَّ لا إِلَهَ إلا الله وحدۂ لا 


و عاس 


شريلة له وأشهك أن كذ عبده ورسواه ا 


يا يها الذِين آمَنُوا اتَقُوا الله حَققَ تاه وَلَاتَمُوئْنَ إل واشم مُسْلِمُوتَ) [آل عمران: 


ليا ها الاس انوا رَبَكُمْ الَذِي حَلََكُم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَؤْجَهَا وبَثَّ 

نما رجا كثيرا وَِسَاءً انوا الله الي تساءلُون به وَالْأَْحَام د اله كان عَلَيكُم 

قبا ) [انساء: 1]. 

0 الْذِينَ آمَنُوا افوا 2 وقولوا قولة يتدية*: يُصلِخ لَكُم أ غْمَالَكُم و : يَعْفِزْلكُم 
م وم وَمَنْ بطع الله E A‏ 70 -71[. 


آگا "فاد صدق الحديث كتاث الله تعال» وخيرُ الهدي هدي مُحمَّدٍ ص وش الأمور 
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محدثاتماء ول محدئة بدعق وکل بدعةٍ ضلالق وكلّ ضلالةٍ في الا "(. 


(1) أما بعد فإنَّ أصدق الحديثٍ كتاث اله وإِنَّ أفضل المدي هدي محمدٍ ء وشرّ الأمور تُحدثاتاء وک محدثة بدعةٌ» وكل بدعة 
ضلالةٌ» وكلّ ضلالة في النَارٍ أتتكم الساعةٌ بغتةً - بیٹٹ أنا والساعةٌ هكذا - صبحتكم الساعةٌ ومستكم - أنا أولى بكلٌ مؤمن 
من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك دَيْنا أو ضَياعًا اي وعلی - وأنا ول المؤمنين. 

الراوي : حابر بن عبدالله» المصدر : صحيح الجامع» الرقم: 1353. 

التخريج : أخرجه النسائي في (الحتى) (3/ 188)» وأحمد (3/ 310) باحتلاف يسير. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


وبعد: 
فقد قال الله تعالى: [أَمْ لُْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه منْكِرُون] [المؤسون: 69]. 
قال القرطبي: 
قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. 
هذا تستعمله العرب على معن التوقيف والتقبيح» فيقولون: 
الخير أحب إليك آم الشر؟ أي قد أحبرت الشر فتجنبه» وقد عرفوا رسولهم ونه من أهل 
الصّدق والأمانة» ففي اتباع النّجاة والخير. 
ومن هذه الآية استنبط أهل الخدت أنه غپ على مسل أن يعرف نبّه € بوصفيه 
الخلقي والُلّقي. 
وهذا لما في معرفة وصفه 5 من فضل وفوائد لا تحصى ولا تعد» ودونك شيأ منها: 
من فضائل معرفة صفات النبي 45: 
1 - أن صفاته تؤكد نبؤته 8ء لقوله تعالى : (الّدِينَ يعو الَسُولَ التبي المي الّذِي 
یَجِدُوِنَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في النُوْرَاة و الإنجيل) [الأعراف: 157]. 
قال ابن كثير: وهذه صفة محمد ج في كتب الأنبياء بشروا أثمهم ببعثه وأمروهم بمتابعته» 
وم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علمائهم وأحبارهم. انتهى کلام ابن کیر 
فانظر أيها المنصف كيف أنَّ أهل الكتاب يعرفون وصف نبينا و فما بال أقوام يعون 
حبّہ وهم حتى لا يعرفون وصفه 85. 

- أنه حقٌ على کل مسلم أن يعرف نبيّه ج؛ لأنَّ الإبمان بالشيء يكون على قدر 
المعرفة به» لذلك كان أكثر النّاس يقينا أعرفهم بالنبي ق8 وقد أشار الله تعالى إلى هذا 


(1) تفسير القرطبي. 
(2) تفسير ابن كثير. 
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عندما اختار من كل قوم رحلا منهم يعرفون حسبه ونسبه وسيرته وشمائله ليكون رسولا لله 
إليهم فقال تعالى: إو إِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا الأعراف: 65]ء وقال تعالى: إو إِلَى تَمُودَ 
أَحَاهُمْ صَالِحًا £ [الأعراف: 73]. 

3 - أنَّ معرفة الشّمائل المحمّدية تزيد المسلم محيّنا للنبي و. وحب النبي و وتقديمه على 

کل شيء هو من أصول الإبمان فقد قال #5: " لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حتّى أكون أحَب الَهِ 

من وَالِدِه ووَلَدِهِ والاس أَجْمَعِينَ17) والدّارس لسيرته وشمائله 45 يخرج منهما بأكبر 

4 - ومن فوائد معرفة صفاته ضع أنه إذا کرم المسلم برؤيته 5 في المنام عرفه بشكله» 

لقوله یچ: "من رآني في المنام فقدذ رآني, فان الشيطاد لا يعمثّلُ في صورتي"©. 

فان لم يكن يعرفه و ضاع عليه فضل رؤيته» والصحيح أنَّ من لا يعرف صفات رسول 

الله 5 ورآه في المنام فإِنَّ من رآه ليس النبي ج حم يتأكد من وصفه 5. فان کان 

الوصف موافقا لما رآى فهو النبي اة وإن لا فما هو إلا شيطان تلاعب بالرائي. 

وكم من مسلم وقع في هذا الفخ والسبب؟ هو عدم معرفته بوصف نيه 85. 
5 - ومن فوائد دراسة الشمائل الاباع والتأسّي به قی8؛ فما نال السّابقون الشّرف والژفعة إا 
باتباعهم لرسول الله 5 والتأسّي به دون تحكيم عقول فاسدة أو تقليدٍ أعمى فقد كانوا يجتمعون 
ويسمعون ويطيعون وبه صلی الله عليه وسلم یتأسُونء فأوصلهم ذلك أن الله تعالى مدحهم في 
كتابه الذي هو خير الكتب ورفع ذكرهم فيه» ويبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها 
ويوم القيامة لم الأمن ولمم الفوز العظيم. 


(1) رواه البخاري: عن أنس 15. 
(2) أخرحه البخاري (6197)» ومسلم (2134) مختصراً. 
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وعلى هذا فإلّه يحب أن بعلم أن صفات رسول الله ج على قسمين: 

أ- صفات حَلقيّة: 

وهی ما خلّقہ الله تعالى عليه محبولا به» كطوله وشكل وجهه ولونه» وغير ذلك... 

وهذا ليس عل اقتداء به وه فيه؛ لأنّه يستحيل أن تقتدي بشخص ف طوله أو في لونه 
مع لزوم معرفته. 

ب - صفات خُلّقيّة (أحلاقّة): 

وهي أخلاقه 5ج التي ربّاه الله تعالى عليهاء من صدق وحياء وأمانة وغير ذلك... 

وهي محل اقتداء به يع فيه» وبالطبع لا جُمكن الاقتداء به إلا بعد معرفة. 

وعلى هذا سنتناول إن شاء الله تعالى في هذا الختصر: صفات النبي 5غ على قسميها 
6 - من فوائد معرفة صفات النبي 45: تثبيت المؤمنين» ورد شبهة المعاندين» أمّا تثبیت 
المؤمنين» فلن تلك الشّمائل بمثابة أشعّة الشّمس التي شُیر دروب الصّالحين» و تضیئ 
سبيل التّقین؛ وأما رد شبهة المعاندين» فان معرفة شمائلہ 5 جعلت علماء التصرانية من 
المنصفين منهم قد روا لله تعالى ساحدين» وللنبي 85 بالفضل معترفين. 

ودونك بعض اعترافاتهم: 

قال جوته (الأديب الألماني): إِنّنا أهل أوربًا بجمیع مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل 
إليه محمد (5)» وسوف لا يتقدّم عليه أحد» ولقد بحثت ف التّاريخ عن مثل أعلى لهذا 


الانسانء فوجدته في النى محكد(5ع)0). 


(1) جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي. 
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وقال برنارد شو في مؤلَّفِ أسماه "محمّد", وقد أحرقته السلطات البريطائيّة: 

ِنَّ العالم أخُوَخ ما يكون إلى رحل في تفكير محمدء ون رحال الدين في القرون الوسطى» 
ونتيحة للجهلا أو التعصّبء قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة» لقد کانوا يعتبرونه عدوا 
للمسيحيّة» لکلّني اطّلعت على أمر هذا الرحلء فوحدته أعجوبة خارقة» وتوصّلت إلى أنه 
لم يكن عدوًا للمسيحيّة» بل يحب أن يُسمّى منقذ البشرية» وقي رأبي أنه لو تول أمر 
العالم اليوم» لفق في حل مُشكلاتنا بما یؤٹن السلام والسعادة التي يرنوا البشر إليها. 
وقال مايكل هارت في كتابه (الخالدون مائة): 

وكان قد جعل نبيّنا يع على راس القائمة فقال: لقد احترت محمد (85) في أوّل هذه 
القائمة... لأنَّ محمد (5) هو الإنسان الوحيد قي التاريخ الذي مح بحاحا مطلقا على 
المستوى الدینی والدنيوي» وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات» 
وأصبح قائدا عسكريا وسياسيا ودینیاء وبعد ثلاثة عشر قرنا من وفاته» فإ أثر محمد 
(5) ما زال قويا متجدّدا©. 

وقال آن بيزيت: 

من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصيّة نبي العرب العظيم (85)» ويعرف كيف 
عاش هذا النبي (88) وكيف علَّم النّاسء إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الحليل (85)ء 
کال وسيل الله اع اتا 


(1) السیر مویر الإنكليزي في كتابه (تاریخ محمد). 

(2) الخالدون مائة. 

(3) آن بيزينت: حياة وتعاليم محمد دار مادرس للنشر 1932. وكتاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عيون غربية 
منصفة لحسين حسيني معدي 185. 
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وقال تولستوی: 

يكفى محمد (85) فخرا أنه حلص أمة ذليلة دموية من خالب شياطين العادات الذميمة» 
وفتح على وجوههم طريق الرُقى والتقدمء وأنّ شريعة محمد (85) ستسود العام لانسجامها 
مع العقل والحكمة. 

وقال: شيراك النمساوي: 

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجحل كمحمد (85) إليهاء إذ أنه رغم أمّيته» استطاع قبل 
بضعة عشر قرنا أن يأتى بتشريع» سنكون نحن الأوروبيون أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى 
قمّته© . 

وشهادة الفيلسوف الإنجليزى: توماس كارليل: 

كل عاقل منصف لا يسعه إلا التصديق برسالة النى (5) ذلك أن الأمارات الكثيرة 
شاهنة ا ا 

ولا ریب أن شهادة المخالف لما مكانتها؛ فالفضل- كما قيل- ما شهدت به الأعداء. 
وفيما يلى شهادة للفيلسوف الإنحليزى الشهير «توماس كارليل» ا حائز على جائزة نوبل» 
حيث قال في كتابه «الأبطال» وقال فيه: كلاما طویلا عن النبی (85) يخاطب به قومه 
النصارى» ومن ذلك قوله: «لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث من هذا 
العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب» وأن محمدا (5) خذاع مزؤر. 
وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخیفة المحجلة؛ فان الرسالة التق أذَّاها 
ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتی مليون من الناس؛ 

(1) الرسول صلی الله عليه وآله وسلم في عيون غربية منصفة لحسين حسيني معدي 185. 


(3) السابق. 
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أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التى عاش بما ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر 
والإحصاء أكذوبة وحدعة؟ 

أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداء ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله 
هذا الرواج» ويصادفان منهم مثل هذا القبول» فما الناس إلا بلة مجانين» فوا آسفا! ما 
أسوأ هذا الزعم» وما أضعف أهله» وأحقهم بالرثاء والرحمة. 

وبعد» فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات ألا يصدق شیا البتة من أقوال 
أولعك السفهاء؛ فإنها نتائج جيل كفر» وعصر جحود وإلحاد» وهي دليل على خبث 
القلوب» وفساد الضمائر» وموت الأرواح في حياة الأبدان؟ 

ولعل العام لم ير قط رأيا أكفر من هذا وألأم» وهل رأيتم قط معشر الإحوان» أن رحلا 
كاذبا يستطيع أن یوجد دينا وينشره علنا؟ 

والله إن الرحل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب؛ فهو إذا لم يكن عليما بخصائص 
الجير» والجص» والتراب» وما شاکال ذلك- فما ذلك الذى يبنيه ببيت» وإنما هو تل من 
الأنفاق» وكثيب من أخلاط المواد. 

نعم» ولیس جديرا أن يبقى على دعائمه انی عشر قرنا يسكنه مائتا مليون من الأنفس» 
ولكنه جدیر أن تنهار أركانه» فينهدم؛ فكأنه لم يكن. 

إلى أن قال: وعلى ذلك» فلسنا نعدٌ محمدا (85) هذا قط رحلا كاذبا متصنعاء يتذرع 
بالحيل والوسائل إلى بغيته» ويطمح إلى درحة ملك أو سلطان» أو إلى غير ذلك من 
الحقائر. 

وما الرسالة الق أذّاها إلا حق صراحء وما كلمته إلا قول صادق. 

كلاء ما محمد (85) بالكاذب» ولا اللقُقء وهذه حقیقة تدفع كل باطل» وتدحض حجة 
القوم الكافرين. 
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ثم لا ننسی شیئا آخرء وهو أنه ل يتلق دروسا على أستاذ أبداء وكانت صناعة الخط 
حديثة العهد إذ ذاك في بلاد العرب- وعجيب وام الله أميّة العرب- ولم يقتبس محمد 
(5) من نور أي إنسان آخرء ولم يغترف من مناهل غیرہ. 

وم يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماءء أولئك الذين أشبّههم بالمصابيح الحادية 
في ظلمات الدهور. 

وقد رأيناه طول حياته راسخ البدأء صادق العزم بعيداء كرما بژاء رؤوفاء تقياء فاضلاء 
حراء رحلاء شديد ا حدء مخلصاء وهو مع ذلك سهل ا لحانب؛ لین العريكة» جم البشر 
والطلاقة» حميد العشرة» حلو الإيناس» بل رما مازح وداعب» وكان- على العموم- تضىء 
وحهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق؛ لأن من الناس من تكون ابتسامته كاذبة ککذب 
أعماله وأقواله. 

إلى أن قال: كان عادلاء صادق النية» كان ذكي اللب» شهم الفؤاد» لوذعیّاء کانما بين 
جنبيه مصابيح كل ليل بھیم؛ متلا نوراء رحلا عظيما بفطرته» لم تثقفه مدرسة» ولا هذبه 
معلم» وهو غني عن ذلك. 

ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدين أن محمدا (5) لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة 
الشخحصية» ومفاخر الحاہ والسلطان. 

كلا- وامم الله- لقد كان في فؤاد ذلك الرحل ابن القفار والفلوات» ا توقد المقلتين» 
العظيم النفس» المملوء رحمة وخيرا وحكمة» وحجى- أفكار غير الطمع الدنيوى» ونوايا 
حلاف طلب السلطة والجاه» وكيف لاء وتلك نفس صامدة كبيرة» ورحل من الذين لا 
يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين؛ فبينما ترى آخرین يرضون الاصطلاحات الكاذبة» 
ويسيرون طبق الاعتبارات الباطلة إذ ترى محمدا (85) لم يرض أن يتلمع بمألوف 
الأكاذيب» ويتوشح بمبتدع الأباطيل. 

لقد كان منفردا بنفسه العظيمة» وبحقائق الأمور والكائنات» لقد كان سر الوحود يسطع 
لعينيه بأهواله» ومخاوفه» وروانقه» ومباهره» ولم يكن هناك من الأباطيل ما بحجب ذلك 
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عنه» فكان لسان حال ذلك السر ا حائل يناحيه: ها أنا ذاء فمثل هذا الا حلاص لا يخلو 
من معنی إِلهى مقدس» فإذا تكلم هذا الرحل فكل الآذان برغمها صاغیةء وكل القلوب 
رمیم نوكل کا عدا طلق هات کل قول اء 

إلى آخر ما قال وهو انك 

فك هذه الشهادات السابقة لا یتم معرفتها إلا عن طريق معرفة صفات العرٗف به» وكما 
تلاحظ فإِنَّ غير المسلمين قد درسوا سيرة النبي وصفاته كع وتمعّنوا فيها ودققوا النظر حم 
بلغوا مبلغ الصدق في شهادة الحق في حقّه 8ء وكان المسلمون أولى بحذا البحث والنظر 
والتدقيق من غيرهم. 

وڼ أردت أن أكتب كتابا كما کتب الرحال في صفاته وَلِعِ» متشبّها بھم عسى أن أدرك 
مقام القوم فأكون منهم فينفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون» فجعلت الكتاب على ثلاثة 
فصول: 

الأوّل: صفات رسول الله وه الخلقيّة. 

الثاني: صفات رسول الله ص الفعليّة 

الثانى: صفات رسول الله ج الُلقيّة. 

واعتمدت الاختصار دون الإخلال؛ مستعينا بالله أولا وآخرا م بمصادر صحاح أهل 
السنّة راجیا من اللہ تعالمى قبوله والنفع به في الدنيا والأخرى لي ولإحواني المسلمين. 


وكتب 
الدكتور: أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 


(1) السابق 187 - 188. 
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أسماء اتی ل 
ول ما يجب معرفته عن النوخ یڈ هو ا مد إلا أنَّ نیا و له أسماء عدَّة وهذا لشرفه 85» 
فان كثرة الأسماء تد على شرف المسمّىء ألم ارب ل عظر رف ره 
الصارم» والصمصام» والحسام» والبتار» حقٌ بلغوا بتسميته ثلاثمائة اسم. 
وكذلك الأسد» فسمّوه الليث» وا لحارث: والغضنفر» والعابس» حف بلغوا بتسميته ثلاماثة 


4 


3 


وخمسين ا ما۔ 

وكذلك لیا عَظُمَ يوم القيامة ماه الله تعا ی في كتابه العزيز بعديد من الأسماء منها: يوم 
القيامة» والآخرة» والواقعة» والساعة» ويوم التلاق» ويوم الفصل» ويوم الدين» والقارعة. 

ولا عظُمَ شأن نشا محمد ظيغ ماہ الله تعا ی بعدَّة أسماء منها أ ماء وصفية ذكرت في 
القرآن» كالرؤوف» والرحيم» والشاهد» والبشرہ والنذير» والسراج المنير» وكلّها في کتاب الله 
تعالى وهي كثير» ومنها ما ذكره لنا نشا ج فقال: "إن لي أسْماءٌ أنا مُحَمّدُ وأنا 
أَحْمَدُ وأنا الماحي الذي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ؛ وأنا الحاشِرٌ الذي يُحْشَرُ النّاسْ على 
قَدَمِيء وأنا العاقبُ"20. 


وأمّا كنيته فهي: "أبو القاسم" لأنَّ القاسم هو أكبر أبنائه. 


(1) رواه البخاري عن جبير بقن مطعم 4896. 
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وا نسب نينا يخ فهو من أطهر الأنساب وأشرفها على وحه الأرض: 


فهو نبينا أبو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطّلب» بن هشام» بن عبد مناف» بن 
قُصيء بن کلاب» بن مُزَة بن كعب» بن لؤي» بن غالب» بن فهر» بن مالك بن النّظر 
بن كنانة» بن حزمة بن مدركة» بن إلياس» بن مُضرہ بن نزار» بن معد بن عدنان. 

إلى هاهنا فالنّسب معلوم الصكة ومتّفق عليه عند الناسبين ولا حلاف فيه البتة» وأمّا ما 
فوق عدنان فمختلف فيه» ولا حلاف بينهم أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه وعلى 
رسول الله الصلاة والسلام. 

كما يجب أن يُعلمَ أنَّ نبنا یج قد انتخب اللہ تعالى له أباءه وأحداه فلم يزل ينتقل في 
رحام الطاهرات حى ولد صلی الله عليه وسلم» قال النبي 5: "لم يلتق أبوايّ في سفاح 
لم يزلل الله عر وجل ينقلني من أصلاب طیبة إلى أرحام طاهرةٍ صافيًا مُهذبًا لا 


تتشعّبْ شعبتانٍ إلا كنث في خيرهما"7). 


(1) أخرحه أبو نعيم في ((دلائل النبوة)) (15) واللفظ له والآحري في ((الشريعة)) (960)ء وابن أي عمر في ((المسند)) 
كما قي (المطالب العالية)) لابن حجر (4209) بنحوہء وضكّف اسناده الألباني. 
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صفات رسول الله وخ الخلقيّة 

كان نبيّنا وخ كاملا الشکل من کا التُواحى: 
فقد کان نپا یخ: مربوعا ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير©. 
ركان 5: أزهر اللون» (أي: أيض مشربٌ بحمرة) وليس بالأبيض الأمهق» (أي: 
شديد البياض كلون ا ح2ص) وليس بالأدم©». رآ ديك الستق: 

eT ۱‏ 65 ع اوت ه 
وكان رسول الله 5: ضخم الکرادیس! 0 (أي: عظيم الاعضاء وهو جمع كردوس» 
وهو: كل عظمين التقيا في مفصل مثل المنكبين» والركبتين» والوركين» وقیل: هو رؤوس 
العظامء وعلى كلا القولين فإِنَّ هذا الوصف دليل على قوّة صاحبه ا حسدیةء فان كان 
ال مرع عظام مفاصله عظيمة فهو لا شك يحمل قَوّة جسد ہپ هائلة» وهذا معھود معروف 
عن نشا 4 وقد تواترت الأحبار عن قوّته ص من ذلك ما رواه البراء بن عازب قال: 
"لما كان حين أمرنا رسول الله يي بحفر الخَنْدَقٍِ عَرَضَتْ لنا فى بعض الخَندَق 
صخرة لا نأخد فيها المَعَاولَ فاشتكا ذلك إلى الب به فجاء فأخذ المعُول 
فقال: بسم الله فضرب ضربةً فكسر تُلكها... "5. 
وكان : ضخم الرأس. (وهذا ممدوح عند العرب لدلالته على عظمة صاحبه» 
وإشازقه لكمال اب وياد 
6 عقن عليه رر سار 1355 سمل 2336 عن ان عبان کی لقاع 
(2) متفق عليه: رواه البخاري 3548ء ومسلم 2347ء عن أنس رضي الله عنه. 
(3) متفق عليه: رواه البخاري 3547ء ومسلم 2330ء عن أنس رضي الله عنه. 
(4) متفق عليه: رواه البخاري 3548ء ومسلم 2347ء عن أنس رضي الله عنه. 
,25 صحيح: رواه الترمذي 37 وقال: حسن صحيح» وأحمد 684« عن عليٌ رضي الله عنه وصححه الألباني. 
(6) حسن: أخرحه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8858)» وقال: إسناده حسنء والروياني في ((المسند)) (410)ء والبيهقي 
في ((دلائل النبوة)) (421/3).ذ 


2( صحيح: رواه الترمذي 37 وقال: حسن صحيح» وأحمد 684« عن علي رضي الله عنه وصححه الألباني. 
(8) يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري» 9/ 3700. 
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ركان : حسن الشعر» شدید سوادوت» وکان يبلغ أنصاف أُذُيوا6: أو إلى 
شحمة أذنه"» وكان شعره يِ. فوق الجمَة ودون الوفرة©. (فوق الحگة: أي 
سقط على منكبيه» ودون الوفرة: أي: ما وصل إلى شحمة الأذن) 

وكان شعره يَلةِ: ليس بالجعد القططء ولا بالمكبط©. (الجعد القطط: أي: شديد 
المعودة لا يكن تسليكه» ولا بالسبط: أي: شديد النعومة كشعور أهل ا مند) 

وكان 5ع: يسدل شعره» ثم فرق بعد . 

(المقصود بإسدال الشعرء إرساله دون تفريق» وبعد ذلك صار يفرق رأسه فرقتين» مبتداً 
بالجهة اليُمنى كعادته في التيامن» وسبب ذلك: أنه ع في أؤل الأمر كان يخالف مشركي 
قريش فقد كانوا يفرقون شعورهم» فكان يوافق أهل الكتاب في السدل لأٹُم أقرب للدين 
من عبّاد الأوثان» ثم لما دحل التاس في دين أفوجا عاد إلى تسريحة قومه بعد أن أسلموا 
وهو الفرق» فعن ابْن عَبّاسِ: "أنَّ اسول الله ئل كان ل شَعَرَهُ وكات المُشْركُونَ 
رفون ُوُوسَهُمْ فكان أل الكتاب يَسْدِلُونَ رُوُوسَهُمْ وكانَ رسول الله ج بحب 
مُوَافَفَةَ أل الكتاب فيما لَمْ يُؤْمَرْ فيه بشيءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسول الله تچ راس" قال 
ابن غنيك آل والمكذ ل فال ار غزل الاس رر خثر أن لسيفة ود 

وهذا فيه دلالة على لزوم مخالفة أهل الشرك في كل أحوالهم. 


(1) حسن: رواه البزار في مسنده 7789ء عن أبي هريرة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 594/7. 
(2) حسن: رواه البيهقي في الدلائل 174/1ء عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في الجامع الصحيح 4633. 
(3) رواه مسلم 2338ء عن أنس. 

وام TERE‏ رس 2107 حر 

(5) صجيج: رواه الترمذي 1755ء عن عائشة وصححه الألباني. 

(6) متفق عليه: البخاري 3548ء ومسلم 2347 عن ابن عباس. 

ع تراه البغاري :3548 ومد 287 عن اس 

(8) رواه البخاري عن ابن عباس 3558. 

(9) التمهيد لابن عبد البر 
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وکان : له أربعة غدائر'. (أي: له أربع ضفائر في شعره» وکان يضفره لما يطول) 

وكان 5عِ: يدهن شعره بالزيت» لحديث حابر بن مرة قال: " كان إذا دهن رأسّه لم يْرَ 
منه شیب وإذا لم يدهن ؤي منه شی '(, 

کان 4: خضب شر وہ أي يصبغهماء واعتلف أضصحاب البي و في استعمال 
النبي و للخضاب» فقال بعضهم: خضبء وقال آخرون: لم بخضب والجمع بينها كما 
قال الإمام النووي: والمحتار أنه صلی الله عليه وسلم صبغ في وقتٍ وتركه في معظم 
الأوقات» فأخبر كل بما رأى وهو صادق» وهذا التأويل كالمتعيّن. انتهى کلام النووي. 

وهذا هو الصحيح فعموم ۹۹۹۹۹0“ 0 
عشمان بن غيك الله يق مرخب قال: "دَخَلْتُْ على آم لم فأخرَجَث إِلَيّنا شَعَرَا من 


کے و ا : 3 
شعر ا بی كله مَحَضوبا'(“. 


وعن ابن عمر: " أن النبئّ ج كان يلبسن النعال | لسّبتيّة ويُصفَر لحيتّه بالوزس 
والزعفران". 

وهذه دلالة واضحة على سنيّة الخضاب» ولكن لا يجوز الخضاب بالأسود ا خالص؛ لقوله 
5ه: "غَيَّرُوا هذا بشيءٍ وَاجْتیبُوا اواد" . 

وقوله #5 : "يكونُ قوم يخضبون في آخر الرّمان بالسّواد كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحةً الجنة"©). 

(1) صحيح رواه أبو داود 4191ء والترمذي 1781 وحسنه» وابن ماحه 3631ء وأحمد 26890, عن أم هاني» وصححه 
الألباني. 

(2) أخرحه مسلم (2344)» والنسائي (9114)ء وأحمد (20807) باحتلاف يسيرء والترمذي في ((الشمائل)) (39) 
واللقظ ال 

(3) رواه البخاري 5897. 

(4) أخرحه البخاري (166)ء ومسلم (1187) بنحوه مطولاًء وأبو داود (4210) واللفظ له. 


(5) رواه مسلم: 2102. 
6( أخخرجه أبو داود 02 وصححه الألباني. 
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ركان 5: طويل المَسْربة'“. (والمسرّبة: أي: الشعر الدقيق الذي يأحذ من الصدر إلى 
السرّة) 

ركان : في شعره قليلٌ من الشيب©». إِنَّما كان البياض في عَتْفَفَعه (العنْمَقَةُ: هي 
الشعر الذي ينبت تحت الشقّة السفلى» وفوق الذقن) وفي الضدغين» (الصدغين: مثنى 
صدغ» وهو ما بين الأذن والعين» ويُسمى الشعر المتدلي عليه صُدغا) وفي الرأس . 


یک ل 


ركان رسول الله ة: أحسن الناس وجھّاء وأحستة حَلق. 

ن: وجهة وج مليحًا أبیض(ء مغل القمر*. 

وكان 4 : جميل دوائر الوجه. (أي: حسن أطراف الوجه) 

ركان 5: مُفاضٌ الجبین(“ء (أي: واسع الحبين) أسيل الخدين. (أي: مستوي 


0 


الخذين» غير مرتفع الوجنتين) 


0 


(1) صحيح: رواه الترمذي 3637ء وقال حسن صحيح» وأحمد عن علي رضي الله عنه عن وصححه الألباني. 
(2) متفق عليه: رواه البخاري 3550ء وسلم 2341ء عن أنس. 

(3) متفق عليه: رواه البخاري 3549ء وسلم 2337ء عن البراء. 

(4) رواه مسلم 2340ء عن أبي الطفيل. 

(5) رواه البخاري: 3552ء عن البراء. 

(6) حسن: رواه أحمد 3410ء والترمذي في الشمائل 312ء عن ابن عبّاس» وحسنه الألباني في الشمائل. 
(7) حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد 1155ء عن أبي هريرة» وحسنه الألباني. 

(8) حسن: رواه البيهقي في الدلائل 274/1ء عن أبي هريرة وحسنه الألباني في الصحيح الجامع. 
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وكان رسول الله چ: طويل شق العین(ء عظيم العينين» مُشربٌ العين بحُمرةٍ» (أي: 
ف بیاض عينيه شىء من الحمرة ولا يكون هذا إلا من فلة نومه بكثرة قيامه لله تعالى في 
الليل) أسود الحدقة“. هدب الأشفار(ء (أي: طويل شعر الأحفان) أكحل 
العينين0©. (أي: شديد سواد أجفان العينين) 
وكان 5: عظيم الفم©, (أي: واسع الفم» وكانت العرب تمدح بذلك» وتذم بصغر 
الفم”) وكان 5ه: حسن التغر» (أي: مقدم الأسنان). 
وکان 5: أفلج الشنايا. (أي: بين أسنانه الأماميّتان فلجة صغيرة وهي محمودة في 

1 : ۰ کات 00 10 
عصرهم» ولذلك تھی النبي صلخ عن التفلج للحسن20). 
2۲ رواه مسلم 9 عن حابر بن سمرة. 
)2 صحيح: رواه امد 796 عن علي رضي الله عنه» وصححه أحمد شاکحر والألبانی 5 صحیح ا حجامع 4621. 
)0( صحيح: رواه البيهقي یی الدلائل 212/1 - 213 عن علي وصححه الأبان یی صحیح ا حجامع 4621. 
0مف تر رت 3637جد796) ضر على رمت اد جک ولآنان خ حر اام 14621 
,25 حسن: رواه أحمد 0 والترمذي یی الشمائل 2 وحسنه الألبانی 5 نختصر الشمائل 47. 
)6( رواه مسلم 9 عن جابر بن معرة. 
(7) يُنظر: مطالع الأنوار على صحاح الأثار» لابن قرقول 341/4. 
)8( حسن: رواه البخاري یی الدب المفرد 1155ء عن اي هريرة. 
(9) حسن لغيره» ضعيف تقؤى بكثرة الطرق: فقد روية روايات كثيرة عن عبد الله بن عباس وأحرجها الترمذي في 
الشمائل(15)ء والدارمي (58)» والطبراني (416/11) (12181)» كلها ضِعّفها الألبان في السلسلة الضعيفة 4220ء 
وقال ضعيف جدا. وكذلك في مختصر الشمائل 13ء وقال الألباني ضعيف جدا. وكذلك في تاريخ الإسلام للذهبي عن بن 
عباس أيضا 419/1ء وقال: فيه عبد العزيز متروك. وكذلك في تخريج شرح السنة 3644ء قال الأرناؤوط: فيه عبد العزيز بن 
ثابت (وصوابه ابن أبي ثابت) متروك احترقت كتبه» فحدث من حفظه» فاشتد غلطه. وكذلك في تخريج مشكاة المصابيح 
4ء قال الألباني: إسنادہ ضعيف جدا. وعن هند بن أبي هالة» وضعفها الألباني في صحيح الجامع 4470. 
وروایات أخرى عن علي وعن هند بن أبي هالة في مجمع الزوائد للهيثمي وقال: فيه من لم یسگی وحكم على إسناده بأنه 
لايصح. كذلك في تخريج السنة 3705ء قال الأرناؤوط سفيان بن وكيع ضعیف: والرحل من بني تميم بجھول. 
وعن عائشة في دلائل النبؤة. وقد كثرت الأخبار بألّه ي كان مفلج الثناياء فلعلّه كان مفلجهاء هذا لأنَّ الفلجة في عصرهم من 
(10) يُنظر: صحيح البخاري 4886. 
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وكان النبي 5: كثير شعر اللحية"» حتى كادت تملا تحرة) (إشارة لطوهاء والنحر 
هو: موضع القلادة من الصدر) وكان أسود اللحية» وفي لحينه“» وعنقَقَتِ شعرات 
پیض(5ء وكان يُصفَرُ لحيته بالؤرس» والزعفراني. (أي: كان يخضبها ويطيّبهاء 
والوّرس والزعفران هما: من النبات طيب الرائحة ويُستعملان للطيب وللصبغ). 

وكان 5ِ: أزجّ الحاجبين» (أي: طال طرفاهما وامتدا إلى مؤخر العين من غير قرن» حتى 
كأنمما حًا بقلم» وهذان ال حاجبان قويان ورقيقان مع تقوس بديع فيهما) سابغهما من 
غير قرن بينهماء وكان أبلج ما بين الحاجبين» (أبلجج: أي: نقي ما بين الحاحبين من 
الشعر) حتى كأن ما بينهما الفضة المخلصة”. 

وكان رسول الله یچ: أقتى الأنفي©. (المستوي الأنف من أوله إلى آخره) 

ونخرج من هذا أن رسول الله قي كان: عظيم الرأس» حسن الشعر وأسوده» يصل طوله إلى 
شحمة أذنيه وأحيانا إلى منكبيه» كت اللحية تكاد رى من رواء ظهره» في حیتہ وشعره 
شُعيّرات من الشيب» واسع الحبين» أسيل الخدّين» أزهر اللون» مربوع القامة» كبير العينين» 
أسود الحدقة» طويل الأشفار أسودهما كأنّه مكتحل» واسع الفم جميل الثغر» أبيض 
الأسنان» أفلج الثنایاء جميل ا حاحبین طويلهما غير مقرونين» ومستوي الأنف. 


(1) رواه مسلم عن حابر بن مرة 22344. 

(2) حسن: رواه أحمد 3410ء والترمذي في الشمائل 312ء عن ابن عباس» وحسنه الألباني في مختصر الشمائل 347. 

(3) حسن رواه البزار في مسنده 7/789» والبيهقي في الدلائل 217/1ء عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 593/7. 

(4) رواه مسلم 2341ء عن أنس. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري 3545ء ومسلم 104ء عن أنس وعبد الله بن بسر. 

(6) صحيح رواه أبو داود 4210ء والنسائی 5244ء وابن ماحه 3626ء وأحمد 5950ء عن ابن عمر» وصححه أحمد شاکر والألباني. 

(7) حسن لغيره: رواه البيهقي في دلائل النبوّة 298/1 عن أمّنا عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس به كله والسند فيه كلام ففيه صبيح بن عبد 
الله الفرغاني ليس بالمعروف لكنّه يتقوّى بمجموع الطرق. 

(8) حسن بمجموع طرقه» روي عن هند بن أبي هالة» والحسن بن علي في السنّة للطبري 3705ء وعلي بن ابي طالب في بحمع الزوائد 276/8 
وعن ابن مسعود في مجمع الزوائد 225/9» وعن عائشة في دلائل النبوّة 298/1ء وعن رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم في بحمع الزوائد 222/8. 
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وكان رسول الله : بعيدَ ما بينَ المَنكبين2). (أي: عريض أعلى الظهرء والمنكب هو: 

ملتقى العضد والكتف). 

وکانیچ: شبح الذراعين“. (أي: طویل الذراعين» وقيل عريضهما) 

وكانت يداه عله أبرد ۰ من الثلج» وأطيب رائحة من الك 

وكان شفْنَ الکفین^) و أي: تميل إلى الغِلَظٍ والقصرء ومد هذا في 

الرحال؛ لاله اشد لقبضتهم 00 على قوم 7) وألْينَ من الحرير والدیباج. 

(الديباج: نوع من ال حریر) 

وكان لساقيه 5ج وبیصاً!“ (أي: بريقا) وبياضًا. 

وكان 4 : شن القدمين7, وضخمیم 9 لیس لهما أخمّصه 1 . (الأخمص» هو: ما 
وكان و : قليل لحم العقب 120 2 » (أي: : مؤخخرة ة القدم) وكان یری بريق قدميه 45 

(أي: لمعان في قدميه ق) 


ر14 


(1) متفق عليه: رواه البخاري 3558ء ومسلم 2336ء عن ابن عباس. 

(2) حسن رواه أحمد 8334ء عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع 3816. 

(3) رواه البخایر 3553ء عن أبي جُحيفة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: رواه الترمذي 3637ء وقال حسن صحيج» وأحمد 684), عن علي رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للقاري 3700/9. 

(6) متّفق عليه: الأول 3637ء والثاني 2330ء عن أنس رضي الله عنه. 

(7) رواه البخاري 3566ء عن أبي جحیفة رضي الله عنه 

(8) رواه مسلم 503ء عن أبي ححیفة. 

(9) صحيح: رواه الترمذي 3637ء وقال حسن صحيج» وأحمد 684), عن علي رضي الله عنه. 
(10) رواه البخاري 5908ء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(11) رواه البخاري في الأدب المفرد 1155ء عن أبي هريرة رضي الله عنه» وحسنه الألباني. 
(12) رواه مسلم 2339ء عن حابر بن مرة رضي الله عنه. 

(13) رواه البخاري 3566ء عن أبي جحیفة رضي الله عنه. 
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وكان ظهره ج كأنّه سبيكة فضّة!. (المراد هو الصفاء والبياض) 

وكان خاتم النبوّة شعراتِ( (حاتم النبوّة: من علامات النبوّة التي كان أهل الكتاب 
يعفرون النبي يع ها ) بين كتفئ رسول اللہ يع مثل بيضة الحمام©. (أي: في الشكل 
لا في اللون) 

وكانت رائحته #5 أطيب من المسك والعنبر © , وكأنَ عرقه اللؤلۇ©. 

7 هذه رائحة رسول ج الله الطبيعيّة» وليست صادرة عن طيب بطب به مع أنه 
5 58 اللہ تا ایض مد مليحًاء ت.- (أي: للا يش ولا مین ولا طویل 
قصير) 

ونخرج من هذا أن رسول الله ج لم يكن طويلا بائنا ولا قصيراء ولا حیفا ولا میناء وكانت 
ذراعاه طويلتان نوعا ماء وكان مستوي الظهر قائمه طویلهء وكان إذا امن بين أصحابه 
کان أعلاهم» وكان رطب الراحتين قو ي القبضتين» عريض المنكبين» 7 هذا مع ضخم 
كراديسه 45 على قو حبارة في حسمه مع حسن وجمال في شكله. 

ر صجيج: رواه النسائي 22564 وأحمد 2222, عن حرش الكعبي رضي الله عنه وصححه الالیان 

)2 صجیج: رواه أمد 2207/32 وصححه الآلباق ق مختصر الشمائل 17. 

04 رواه الشیخان: البخاري 0 عن السائب بن زيد رضي الله عنه» ومسلم 26 عن جابر بن زيد 
رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه: البخاري 3561ء ومسلم 2330ء عن أنس رضي الله عنه. 

زواهمسلي 2580 عن اتس 
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جمال رسول الله يل 
قبل للع بنتِ معوّذِ ابن عفرا رضي الله عنها: صفي لنا رسول الله یچ قالت يا بُنيّ 
لو رأيته لرأيت الشّمس طالعة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما ريت شيئًا أحسَنَ من رسولِ الله اء کان 
الشمسَ تجري في وَجهه“. 
وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: رأيث سول الله َل في ليلة إضحيانٍ 
فجعلث أنظرٌ إلى رسولِ اللَّهِ # وإلى القمرِ وعليه حلَةٌ حمراء فإذا هو أَحسَنْ منَ 


القمر“. 
وأحستهم خُلْقًا. 


وعن کعب ابن مالك رضي الله عنه قال: وكانَ رَسول الله ج إِذَا سْرّ اسْتَتَارَ وجه 
حتّى كَأَنَهُ قَطْعَةُ قَمَر©. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ...فَكْشَفَ الى 5 (ٹی مرض موته) سِثْرَ 
الحَجْرَةٍ بُنظر الَبنَا وهو فَائِمْ کان وجْهَهُ ورقة مُصْحَفٍ©. 

(1) حسن: أخرجه الدارمي (60)» وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3335)» والعقيلي في ((الضعفاء 
الكبير)) (307/2)» قال ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح 276/5: حسنء وقال الميثمي في بحمع الزوائد 
8: رحاله وُتّقوا. 

(2) صحيح: أحرحه الترمذي (3648)ء وأحمد (8943) واللفظ لهء وابن حبان في صحيحه 6309ء قال 
الأرناؤوط في تخريج المسند: إسناده حسنء قال الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 5732: صحيح. 

(3) أخرجه الترمذي (2811)ء والنسائي في ((السئن الكبرى)) (9640) باختلاف يسير» وابن عساكر في 
((تاريخ دمشق)) (297/3) وقال ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح 276/5: حسن 

(4) أخرجه البخاري (3549)» ومسلم (2337) مطولاً. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه 3556. 

(6) أخرحه البخاري (680)» ومسلم (419). 
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صفات رسول الله وخ الفعلية 


۱ سو ل 6ے 
كان رسول الله : إذا مشى تكقّاً تكفؤاطظ, (أي: تمایل إلى الأمام» وكأن به و يركع 
منحدر» والمعني» أنه يخ كان يمشي مشيا قويّاء يرفع رحليه من الأرض رفعا تامّاء وهذا 
أبعد ما يكون عن مشي المختال» وهو من تواضعه 45) 
وكان 5خ: إذا مشّى مشّی مجتمعًاء ليس فيه كس ولم يكن أحدٌ أسرع في مشيه 
ار س .> م 42 
من رسول الله خء كأنما الأرضٌ تطوی ل2©4. 
ركان 5: إِذَا التفت التفت جميعًا©. (أي: التفت بكله لا برأسه فقط) 
للب 5ج شاةء فُجنا رسول الله #5 على ركبتيه يأكل» فقال أعرابيك: ما هذه الجلسة؟ 
فقال: إن اللّهَ جَعلّني عبدًا كريمًاء ولم يجعلني جبًارًا عَنيدًا“. 
وكان ابی خ إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلات. (أي: الإبحامَ وَالْمْسبّحة 
والؤسْطی) 
وكان 4: يشرب ا ماء على ثلاثة أنفاس: فعن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول 
الله كان ینف ثلاثا إذا شرب ) ويقول : هو أمرَأ واروی(٥.‏ 
رق رواه مسلم 0ء عن انس رضي الله عنه. 
)09 صحيح: رواه الترمذي 7ء وقال: حسن صحيح» وأحمد 684« عن علي رضي الله عنه» وصححه الألباي. 
(3) صحيح: رواه أحمد 3033ء عن ابن عباس رضي الله عنه» صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 122/5. 
4 صحيح: رواه الترمذي 647 وأحمد 08 عن أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه أحمد شاکن 
(5) حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد 1315ء وأحمد 684ء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحسنه الألباني. 
6( صحيح: أخرجه ابن ماجه 2658ء وصححه الألباي. 
(7) أخرحه مسلم (2034)ء وأبو داود (3845)» والترمذي (1803)ء وقي ((الشمائل)) (139) واللفظ له» والنسائي في ((السنن الکبری)) (6765)ء 
وأمد (14089. 


(8) أخرحه البخاري (5631)» ومسلم (2028)ء والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6886)» وابن ماحه (3416) واللفظ له وأحمد (12295). 
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وكان رسول الله : إذا أخذّ مضجعة وضع كفهُ الیٔمنی تحت خدّہ الأبم. 

وكان 5ِ: يتكلم بكلام مفصّل مبيِء يستطيع سامعه أن يعي ويفهم عنه ما يقول. 

قالت عائشة رضى اللہ عنها: إن البی 4 كان يحدّث حدينًا لو عدّه العاد 

لاح ا( 

وتوضح ذلك فتقول: مَا کان پښرد سردكم هذا ولکته کان 2 يتكلم بكلام بيه فصل 

۰ و ثم اه 32 

یفھمہ کل من سمع۸(“. 

ويقول أنس رضي اللہ عنه: إن النبي بج كان إذا تكلم بكلمة أعادمًا ثلاثا حتى تفهم 

عنة... 09 

وكان ضحك رسول اللہ 5 تبشُما: فعن عبد الله بن الحارث رضى الله عنه قال: ما 

کان ضجك رسول اللہ إلا تیش 

وكان رسول اللہ ھچ يحب لبس القميص: فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان احب 

1 كلتك )ھ۵ 6 

التياب إلى رسول الله ع القميص. 

وكان ج يلبس غير القميص: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي 45 خرج 
گے هل أنامة د. : SH‏ و شمن ةن عن 

وهو متكئ على أسامة بن زيدٍ عليه نوب قطريّ قد توشح به. فصلى بهه””. (الثوب 

القطري: نوع من الثياب اليمنيّة» يتخل من القطن وفيه حمرة مع حطوط مع حشونة) 

5 صحیح: رواه أبو داود 5045 عن حفصة ام المؤمنين» وصححه الألباني» والبغوي 5 شرح السنّة 3ء وقال حسن 

(2) متقّق عليه: البخاري 3567ء ومسلم 2493. 

(3) أحرحه الترمذي 3639ء وأخرج بعضه أبو داود 4839. 

(4) أخرجه البخاري 95ء والترمذي 2723. 

,25 صحيح: رواه الترمذي 42 وصححه الألباني. 

)6( أخخرجه أبو داود 025 وصححه الألباني. 


(7) أخحرحه أحمد (13761) واللفظ له» والطيالسي (2254) على الشك في الراوي» وابن حبان (2335) باحتلاف یسیں 
وصححہ الأرناؤوط» والألباني في مختصر الشمائل 49. 
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وكان أكثر ما يلبسه رسول الله ج البياض: لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: البسوا من ثيابِكُمْ البياض فَإنَّها من خير ثيابكم» وگفنوا فيها 
موتاکه. 

وكان ثوبه چ إلى منتصف ساقه» وكمُّةُ إلى رسغوء لما أحرحه مسلم: أن النبيّ 5 حرج 
وعليه حلّة حمراء قال أبو جُحیفة: كأنّي أنظر إلى بياض ساقيه©. 

وعند الترمذي وحسنّہ: عن أسماء بنت يزيد أمَّ سلمة الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: 
کان كج يد رسول الله خ إلى الرُسغ0©. 

وٹی هذه الأحاديث دلالة على تواضعه ج في لباسه؛ وأنَّه كان يحب القميص ويلبس غيره 
من الألبسة والأزر» وكان يحب الألبسة البيضاء. 

وكان رسول الله 4 يلبس ححاتهه في يمينه: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ 
الي یچ كانَ يبسن خاتمة في يمينه"». 

وكان مکتوبا فيه: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطرء فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كان فش خاتم رسول اللہ ِج: محمد سطرء ورسول سطرٌء والله سطر(. 
وكانَ حاتمه يع من فضّة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتّخذ رسول اللہ خاتمًا 
من ورق(. 

وكان يلبس العمامة السوداء: فعن جعفر بن خُویرثٍ عن أبيه: أنَّ النبيّ 5خ خطب 
الناسَ وعليه عمامة سوداء 2 . 

(1) أحرحہ أبو داود (3878) واللفظ له والترمذي (994)ء وابن ماحه (3566)ء وأحمد (3426). 

(2) أخرحه البخاري (634)» ومسلم (503). 

(3) أخرحه أبو داود (4027)ء والترمذي (1765) واللفظ له» والنسائي في (رالسنن الكبرى)) (9667). 

(4) أخرحه البخاري 286. 

5 أخرحه البخاري 5878. 


(6) نظر صحيح البخاري 5865. 
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وبه عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبئٌ يخ مكّة يوم الفتح» وعليه عمامةٌ 
سوداء(. 

كما أنه ج كان يلبس العمامة البيضاء لأمره بالبیاض في اللباس» و کچ كان يلبس 
العمامة السوداء حال ا حرب؛ والله تعا ی أعلم. 


ر أخرجه مسلم 2 صحيحه 1358. 


31 المختصر في وصف خير البشر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


7 


32 المختصر في وصف خیر البشر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة ٣۳‏ 1 ۰.810 ۷ ۷ ۷۷ 
صفات رسول الله ج الخلقيّة 


رہ“ 
كان النئ 5: أشدٌ حياءً من العذراء في خدرها"» (وهو وصف تعبیريٌ لشدّة حياءه 
خ) وكان إذاكرة شياً عُرفَ في وجهها©. (أي: تفر وجهه ولم يُواحه أحدا بما یکرهه» 
فيعرفٌ أصحابه رضوان الله عليهم كراهته لما حدث) 
وكان ه: طيّب المزاح» فقد كان يقول لأنس رضي الله عنه: يا ذا الأذنين. 
وقال أنس: إِنْ كان النبی و لَيُخالطناء حى يقول لأخي الصّغير: يا ابا غُمیر مَا فعل 
التُغيرُ©. (الُغير: تصغیر تُغِْءِ وهو طائر صغیر محر المنقار, كان يلعب به فمات» 
فدخل عليه الب ؿ8 ذات یومء فرآه حزيناء فقال ما شأنه؟ قالوا مات تُغيرةُ فقال هذا 
الحديث) 
وأتى النبئٌ 5ج زاهرا رضي الله عنه یوما وهو یبیغ متاعهُ في السوقِء وكان الي تج 
بُحبّهُ وكا رجلا دميمّاء (أي: لیس جيل الوحه) فاحتضنه منْ خَلفه. وجعل النبيّ تج 
يقول: من يشتري هذا العبد؟ 
فقال: يا رسول اللہ إذا والله تجدني كاسدًاء (أي: تحدنِ رحيصا) فقال النبئٌ 5: لكنْ 


عند الله أنت غال(. 


ہ ہو 


۸ سس علي ا ف6 5ت مل 29200 يهن أن سی 

(2) متفق عليه: السابق. 

(3) صحیح: رواه أبو داود 5002ء والترمذي 1992ء وأحمد 12164ء عن أنس وصححه الألباني. 
(4) متفق عليه: البخاري 6129ء ومسلم 2150. 

(5) صحيح: رواه أحمد 12648ء عن انس رضي الله عن وصححه الألباني في مختصر الشمائل 204. 
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١ 


وأنث عجو إلى النبئّ به فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يُدخلبي الجنّة. 
فقال: "يا أمّ فلان إِنَّ الجنّةَ لا تدخُلّها عجوز" فولّت تبكي. 
فقال 5ل: أخبروها نّا لا تدخلها وهي عجو إن الله تعالى يقول: (إِ اَنشَأَنَهنُ 


4 
o£ 


إنشَاءَ * فَجَعَلْتَاهُنَ أنكارا * عُرْيًا أَثْرَابًا )] [الواقعة: 53 - 37). 

ا ا 155( آي أعدتاهى بق الشأة الس سا کن 

عجائزء فعْدنَ أبكاراء إعربًا أَنْربَا1» غُژباء أي: يعني متحببات إلى أزواجهن» وأتراباء 

أي: في سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنة) 

وكان نبيّنا و أشجع النّاس: 

ولقد فرّعَ أهلْ المدینة فانطلق اسْ قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله 5چ راجعاء وقد 

سبقهم إلى الصوت, وهو على فرس لأبي طلحة عُزي» (أي: بلا س) في عنقي 

اليف وهو يقول: "لم تراغو لم تراغو" . 

وقال أهل العلم: يؤحدٌ من هذا الحديث شحاعتہ یچ من شدَّة عجلته في الخروج إلى 

العدوٌ قبل الاس كلهم بحي كشف الحال» ورجع قبل وصول الاس © 

وقيل للبراء بن عازب رضي اللّه: كاه فَرَرَثُمْ يا أبَا عْمَارَة يوم خُنَيْنٍ؟ قال: لا واللّد 
ما ولی کون الله 3 ولكنّهُ خوج > شان اصحابہ وأَحَفَاؤْهُمْ خَسَّرًا لیس بسلاح, 

فأَنَوًا قَوْمّا رُْمَاةَّ جَمع مَوَازِكء وبي صر ما کاڈ يَسْقْط لهم سهم فَرَسَقُوهُمْ رَثْقًا 

ما يَكَادُونَ يُحْطِنُونَ فَأَفْبَلُوا مُنَالِكَ إلى النبيّ #5 وهو على بَغْلَتِهِ البَيْضَاى وابن عَمّهِ 

أبو سيان بن الحَارثِ بن عبد المُطَّلِبٍ يَقُودُ به, فَنَرَلَ وامْمَنْصَرَ ثم قال: أا اللبیُ 

لا كَذِبْء أا ابن عبد المُطَّلِبْء ثُمّ صَفَ أصْحَابَة©». 

(1) صحيح: رواه الترمذي في الشمائل 241ء عن الحسن رضي الله عنه وصححه الألبابي. 

(2) يُنظر: تفسير ابن كثير. 

(3) السابق. 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي 15/ 67 - 68. 
(6) أخرحه البخاري (2930)ء واللفظ له ومسلم (1776). 
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وكان السّوالٌ على الإطلاقِ با يَسْمَلْ رسول الله 88ء فأَقسَمَ البراءُ رضى الله عنه أن 
۲. اللہ چ ما فَرّ ولا هَرَب»ء ولكِنّه حرج شبن أصحابه وأَحِمَاؤُهم مُا لا تَمِلونَ 
سِلاحَاء ولا يَستَترونَ بورع أو غيرهاء فلمًا انا جماعة من قبيلة هَوازِنَ وبي صر بن 
ماو وها من قبائل العرب» وكانوا ججيدون الرّمى ي التب والسّهامء فلا يكادُ يَسمُطْ لهم 
سهد دُونَ إصابة هَدَفه» وشوا اُصحابَ ال قله عير المتجهَزينَ بالسٌلاح فتراجَعُواء 
وال يغ راكب بغلته البيضاء يَقَودُها ابن عَمّه أبو سُفيانَ ب الحارث بن عَبدِ المطّلِبٍ 
نشي الله عنه» فتَرّلَ الى يي من قوق بَعْلَتِه وطلّب النّصِرّ مى اللہ تعالى» وتَضرّحَ له» 

“ يتقول : «أنا الت لا گذٍب»» أي: فلسث بكاذِب في قؤلی حي أفِرّ «أنا ابن عَبدٍ 
الب فانتسّب إلى جَدّه لشهرته به م صَفٌ أصحابه ورب صُفوقّهم؛ لیعودوا إلى 
لقتال وقائَل رَسولٌ الله یچ وأصحاه حتى انرم المشركون» وهذه شجاعة لا يقدرها إلا 
فايل) 


35 المختصر في وصف خير البشر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


س 
الأرملةء والمسکین, فيقضي له الحاجة. 
وكان يع بشراً من البشر تفلي ويد (أي: ينظفه إن كان فيه ما يؤذي مثل القمل أو 
البرغوث) ويحلبث شاته» ويخدم نفسة<. 

حج النبييُ تچ على رحل رثت» (أي: قدم بالل) وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا 
تُساوي, ثم قال: "اللهمّ حجّةَ ل رباء فيها ول سُمعةَ"0. 
وكان يخ يُدعَى إلى خبز الشعير» والإهالة السبِحَةٍ فيجيب. (الإههالة: كل شيء 

من الدهن مُعلْ مثل الإدام» والسنخة: أي: متغيّرُ الريح) 

وقال ۓچ: لو دُعیث إلى كراع لأجیٹ, ولو أهدي إليّ كراعٌ لقبلث©. (الكراغ: أي 
22 الشاق وهو ما دون الكعبة) ومستدق الساق وهو شيء حقير وما أظنّه بُؤكل) 
ولمْ يكن شخص أحبٌ إلى الصحابة من رسول الله اء وکانوا إذا رأوهُ لمْ يقوموا لمَا 
يعلمُونَ من كراهيته لذلكَ©. 


(1) صحيح: رواه النسائي 1414ء عن عبد اللہ بن أبي أوفى رضي الله عنه» وصححه الألباني. 

(2) صحيح: رواه أحمد 26194ء عن عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني في صحيح الجامع 3996. 
(3) صحيح: رواه ابن ماحه 2890ء عن أنس رضي الله عنه وصححه الألباني. 

(4) صحيح: رواه الترمذي في الشمائل 334ء عن أنس رضي الله عنه وصححه الألباني. 

(5) رواه البخاري 3445ء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

(6) صحيح: رواه الترمذي 2754ء وأحمد 12345ء عن انس» وصححه الألباني. 
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وجاء يخ جابراً يعودة ليس براكب بغل ولا بِرْذوْنٍ9». رفي هذا الحديث يُخِرُ حابر بن 
عبد اللہ رضي الله عنهما أن البح ج جاءه ليزورّه في مَرض أصابه» وقد أتاه ال 85 
ماشيًا على قدَمَيه غير راكب بَغْلٍ ولا بزْدَوْنِ. والبَغْل هو وَلَدُ القرسي من الیمارء ودود 
وع مِن ال یل غير العربيّة کبیڑ الخلقة عليظ الأعضاع) 

وأتي بصبيٌ یرضغء فبال في حجره خ؛ فدعا بماءٍ فصب عليه . (ولم يغضب من 
ذلك ولم تتأثر به نفسه 45) 

وقال 25 ل تُطروني كما أطرت التصارى ابنَ مريم (الإطراء: الإفراط في المدح) فإنّما 
أا عبد فقولُوا: عبد الله ورسولة. 

وما سل رسولٌ الله كل شياً قط فقال: ل«©. 

وكانَ 5: يقبلٌ الهديّة ويُثيب عليها. (أي: يكافيئٌ صاحبهاء فيعطيه عوضا عنها ما 
هو خير منها إن وحد) 

ولمْ يكن رسول الله يع فاحشاء (أي: لا يقول کلاما فاحشا) ولا متفحُشًا (أي: لم 
يكن لَه الفحش)» وكا يقول: إن من خياركخ أحسنکۂ أخلاق. 

وماً ضرت رسول الله چ شياً بيدوء ولا امرأةً ولا خادمًاء إل أن يُجاهدَ في سبیلِ الله 


ع ° 


- تعالى -» وما نيل منه و شيءٌ قط فينتقم من صاحبدء إل أن يهك شي٤‏ منْ 


محارم اللہ فينتقم لله عر وجا 

(1) أحرحہ البخاري (5664) واللفظ له ومسلم (1616)» وأبو داود (3096)ء والترمذي (3851)ء والنسائي في 
((السنن الكبرى)) (501/)ء وأحمد (15011). 

(2) متفق عليه: البخاري 6002ء ومسلم 286ء عن أمّنا عائشة رضي الله عنها. 

(3) رواه البخاري 3445ء عن عبد الله بن أي أو رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه: البخاري 6034ء ومسلم 2311ء عن جابر رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري 2585ء عن أُمٌنا عائشة رضي الله عنها. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري 3559ء ومسلم 2321ء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(7) متّفق عليه: البخاري 6853ء ومسلم 2328ء واللفظ له عن إِمّنا عائشة رضي الله عنها. 
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ما حير النبیُ تچ بين أمرين إل أخدّ أيسرهمًا مَا لم يكن إثمّانة». 
وبالَ أعرابیٌ في المسجدء فقامَ إليه بعضُ القوم؛ فقالَ رسول الله : "دعوةٌ ولا 
تزرموة" (أي: دعوه يمم بولة) فلمًا فرع دعا بدلو من ماءٍ فصبّةُ علي“ . 
وقال أنس رضي الله عنه: خدمث رسول الله 4 عشرٌ سنين, واللهِ مَا قال لي: 
قط ولا قال لي لشيء: لِم فعلت كذًا؟ ولا هلّا فعلت كدًا؟©. 
وقال عمرو بن العاص رضي اله عنة: كان رسول الله و يقب بوجهه وحدیئِ على 
اش القوم يتألَّهمْ بذلك» فكان يُقبلُ بوجهه وحدينه علي حتّى ظددث أنّي خير 
القوم.... 

ركان رسول الله : أرأف الاس وأرحمهم» فعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبيه 
یچ بعت سريّة فغيمُوا وفيهم رجل فقال لھغ: إِنّي لسث منهم عشفُث امرأة فلحفتها 
فَدَعُوني أنظز إليها نظرة ثم اصنعُوا بي ما بدا لكي فتتظرُوا فإذا امرأة وم أذْماءٌ 
فقال لها: أسلمي حُبِيْشُ قبل نفاذ العيش أرأیتِ لؤ تبعتكم فلحقتكم بحلية 
أدركتكم بالخوانق ما کان حقّ أن ينول عاشِق تكلّفَ إدلاج السُرَى 2 
قالّث: نعم فديثكَ. 


فد 


ے 
2 


ج 


4 
مھ هه 


فقدموۂ فضربوا عُنْقَهُ فجاءت المرأة فوقفت عليه فشهقّت شؤقة ثُمّ ماتث فلَمًا 
قدموا على رسول الله ل أخبرَ بذلكَ فقال: "أمَا كان فيكم رجل رَحيج"00. 

(وهنا أنكر رسول الله على الصحابة الكرام ما فعلوه» وسألهم سؤالا إنكاريًا بقوله: أما 
كان فيكم رحل رحيم» أي: يكون في قلبه رحمة فيترك هاذان العشيقان) 

(1) متفق عليه: البخاري 3560ء ومسلم 2327ء عن عائشة رضي الله عنها. 

( سل عل لضي 6025 ومسل 234 عن اس 

(3) متفق عليه: البخاري 6038ء وسلم 2309. 

00 حسن: رواه الترمذي یی الشمائل 345 وحسنه الألباي. 


(5) أخرحه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8663)» والطبراني (369/11) (12037)» والبيهقي في ((دلائل النبوة)) 
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وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهُ قال: كان اب لبعض بنات رسول الله 5 يقضي 
(أي: تتضر) فارسلٹ إليه أذ يأتيهء فارسل: ٥ِ”‏ له ما أحة ول ما أعطىء وكل إلى 
أحجل مسمّى, فلتصبز ولتحتسژ"ء فأرسلت إليه فأقسمت عليهء فقامَ رسول الله 
5 وقمث مع ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت» فلمًا دخلتًا ناولوا 
رسول الله 4 الصبيّ ونفسه تقلقل (أي: تضطرب) في صدره» فبگی رسول الله 8ء 
فقال سعدُ بن عبادة: أتبكي؟ فقال: "نما يرحج اللهُ من عباده الرُحماء"2. 

وعن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله كي في جنازق فجلس على شفير القبرِ 
فبكى حتّی بلی الثُری؛ ثمّ قال: "يا إخواني: لمثل هذًا فأعدُوا"2. 

وعنْ أَمنَا عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يخ قبّل عثمانَ بن مظعونٍ وهو میّتٌ 
قالت: فرأيث ذُموعَهُ تسيل على حَدَّيْه©. 

وعثمان بن مظعون هو أَحّ من الرضاعة لرسول الله 8 

وهذا یدل على أنه 5چ كان رؤوفا رحيما عطوفا يبكي على فراق أصحابه 85 

قال تعالمى: ! لهذ جَآءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكُح عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَم حريص عَلَيْكُمْ 
ِالمُؤمِبِينَ روف رجيم [الوة: 128]. 

(1) رواه البخاري 186/8 . 


ر2 حسن: رواه ابن ماجه 02ء وحسنه الألباني. 
(3) رواۂ أحمد 25712 واللفظ له وصححه الأرناؤوط في شرح السنّة 1470ء وصححه الألباني في مختصر الشمائل 280. 


39 المختصر في وصف خير البشر 


شبکة الألوكة - قسم الكتب 


27 


المصادر والمراجع 
1 - القرآن الكريم. 
2 - الصحيح» والأدب المفرد: للبخاري محمد بن إسماعيل ( ت 256 ه). 
3 - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمر (ت 774 ه). 
4 - صحیخ الإمام مسلم: لمسلم بن الحجّج القشيري التسابوري» متو (25رحب 
1 هجري). 
5 - سنن أبي داود: لأبي داود سليماكَ بن الأشعثٍ السّجستاني, متو (16 شوال 
5 هحري). 
6 - سنن الترمذي (الحامع الكبير): لأبي عيسَى محمّدٍ بن عيسى بن سَوْرةَ بن موسّى بن 
الاك السَلمِي التَرّمِذِيء ا توق (279 هجري). 
7 - دلائل النبوّة لأبي بكر أحد بن علي بن موسّی الخراسني البيهقي» التفُی (جمادی 
الأول 458 هجري). 
8 - السنڈ: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي» التو (241 
هجري). 
9 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج: لأبي زكريًا بھی بن شرفي الحزامي التووي» 
لقوق (24 رحب 676 هجري). 
0 - إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني رت 1420 ه) 
1 - إمتاع الأسماع: للمقريزي أحمد بن علي بن عبد القادر رت 845) 
2 - البداية والنهاية: لابن كثير» سبق تخريجه. 
3 - تحفة الأحوذي: للمباركفوري محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1353 ه) 
4 - السلسلة الصحيحة للألباي: سبق تخريجه. 
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15 > الشمائل للترمذي: سبق تخريجه. 

6 - مختصر الشمائل للألباني: سبق تخريجه. 
9 - الديوان الشرقی للشاعر الغربي: لحوتہ 
0 - تاريخ محمد: للسير موير. 

1 - الخالدون مائة: لمايك هارت. 

22 - حياة وتعاليم محمد: لآن بينزينت. 


وما تركناه من مصادر فهو في حواشي الكتاب. 


تم المحتصر والحمد لله الذي بنعمته تتمُ الصالحات 
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